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فرض قانون الشباب
نزارعبدالستار

الانبهــار الاكبـر الــذي عكـسـته فعــاليــات اسبـوع المـدى
الثقـافي السادس، هـو هذا العـنفوان الصـارخ للحضور
الـشبابـي. مئات من الـفتية تـدرجوا علـى قاعـة المسرح
ــــاس الحــــراري ــــوطــنــي وراحــــوا يــــؤججــــون الانحــب ال
بـــالـتــصفـيق والـــرقـص واحـــداث الـضـــوضـــاء اللائقـــة

ببراعمهم القلبية.
لا احـــد يعـــرف علـــى وجه الـــدقـــة كـيف تـــسلق هـــؤلاء
الـشبـاب المقـاعــد الحمـر في القـاعــة. كمـا ان وجــودهم
الكـثيف لا يـوحي بـأنهـم من كـواليـس الاسبـوع او من
ـــاع الاسـمـــاء الـكـبـيـــرة الـتـي دعـيــت للـفعـــالـيـــات اتـب
الثقــافيـة. وجـود هــذا العــدد الهــائل من الــشبـاب هـو
وجــود فطـري تــدفق عبـر القـوانين الـطبـيعيـة لارتيـاد
المـســارح والـتي نـسـينــاهــا او غــابـت عنــا قـســرا بـسـبب

تسلط الرصاص وانتشار اشباح الموت والدمار.
الـروح تـزهــو انتـشــاء من مــرأى جمــوع شبــابيـة تــركت
سجـيتهــا تتحــرك بهــا رقصـا وتمــايلا وصـراخـا. هـذه
الجمـوع الـشبـابيـة فـرضـت حضـورهـا عـلينـا بقـانـونهـا
العفـوي واستـولت تمـامـا علـى مفـردات اليـوم الثقـافي
لكـونهـا علامــة من علامـات تحـول كـبيـر. انه نــوع من
التـوق الى الحريـة والسمو بـالمعنى الانسـاني والقيمة
الفنية الى اعلى مراتب التشارك والتفاعل والانفتاح

على الحياة.
ظاهرة الجمهور الشبابي الذي يدخل المسرح اول مرة
تعـطينـا دلالـة واضحـة علـى مـدى الانحــراف السـائـد
في ذائقتنا الانـتقائية، وكيف ان البنـى النخبوية التي
نتـوجه في الغالـب الى انتخـابها كـمحرك تفـاعلي هي
ــــذاتهــــا ولا تمــثل الــصــــورة في الحقــيقــــة مـكــتفـيــــة ب
الصـادقـة لعمـوم الـتلقي العـام. لقـد تفـاعل الجمهـور
الـشــاب، الــذي تــدفـق من الـشــوارع الــى قــاعــة المـســرح
الــوطـنـي، مع المــســرحـيــة الجـــادة، والفـيلـم القـصـيــر،
وانـدمج مع مفـردات العـروض كـافـة حتــى ان المشـاغل
اليـدوية والمعـارض المقامـة على هـامش بـرنامج الـيوم
الثـــاني مـن اسبــوع المــدى الـثقــافي الـســـادس استـــولت
علـــى انـتـبـــاهـــة الجـمهـــور الــشـــاب الـــذي تفـتحـت

مداركه على الفن في اطيافه المختلفة.
بغــداد كــانـت بحــاجــة الـــى مغــامـــرة كهــذه كـي نــرى
بـــأعيـننـــا كم هـي الحيــاة مـتفجـــرة وحيـــة في عيــون
ـــابهـــا وكـيـف ان الفــن بمخـتـلف درجـــاته طـــاقـــة شـب
ــــوا ــــذيــن كــــان ــــاب ال لـلفــــرح والحــب. مـلامح الـــشــب
يـتحركـون كجمـاعات كـانت تعـبر عن انـبهار مـشدود؛
فهـــذه هي المــرة الاولــى الـتي يـشــاهــدون فـيهــا عـملا
مسرحـيا، وهذه هـي المرة الاولى الـتي يتعرفـون فيها
الـى معنـى ان يـرتـاد الانسـان سـينمـا، وهـذه هي المـرة
الاولــى الـتي يـسـمعــون فـيهــا مـطــربــا مــشهــورا يغـني
وسـط فـرقـة مـوسـيقيـة مـتكــاملـة الافـراد والاصـوات.
هــذا التـميـز الجـديـد والحـقيقـي في حيـاتـهم جعـلهم
ينـدفعون في التعبير عن مكنونات طبيعتهم الشبابية

ويندمجون في الحدث الثقافي بشكل فاعل.
اذا كان لاسبوع المدى الثقـافي السادس من نجاح يذكر
فهو بالتـأكيد هذا الـتناغم العذب بـين الفنان والناس
والــذي تجــســد في الحـضــور الــشـبــابـي المـتـمـيــز. هــذا
الانـتـصـــار الكـبـيــر لـم يكـن في اذهــانـنــا وقـت الاعــداد
للاسـبــوع حـتــى انـنــا اسـتــشعــرنــا خـمـــولا ثقــافـيــا في
مفــاصل عــدة لكــون الحـــدث يعقــد في بغــداد بــالــذات
وسط اجـواء من الاحتقان الـسياسي والتـوتر الامني.
الا ان المفـاجـأة الـكبـرى كـانـت في الجمهـور الــذي دفع
القـائـمين علــى مفــردات الاسبـوع الـى اعــادة تنــشيـط
الاجندة والمضي قدما في التحضير لما يديم النجاح.

الــوجــود الــشبــابـي في فعــاليــات اسبــوع المــدى الـثقــافي
الـسـادس افــرز لنـا ظـاهـرة جـديــدة ولافتـة تـتمـثل في
اختلاط السـياسي بـالجمهـور ففي الـيومين المـاضيين
كـشـف اسبــوع المـــدى عن تــداخل يــسجل اول مـــرة بين
الــسيــاسي والاجـتمــاعي حـيث ان المقـاعـد المخـصصـة
للـمــســـؤولـين لــم تكـن مـعلـمـــة بـــالـتـــسلـيـح والملابــس
العسكرية وتوفـرت للكاميرات فرصـة التقاط جلسات
تحاورية بين سياسيين وفتية لا يـشعرون بالرهبة كما
ان الـزي الرسـمي لم يكن بـالطغيـان القديم فقـد كان

من الصعب التمييز ايهم بدرجة وزير.
انه انتصار              للشباب والحياة.    
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رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير
فخري كريم
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جـــــوائـــز يـــــومـــيـــة: 
غرفة نوم، غرفة طعام، صالة استقبال، غرفة

مكتب متكاملة، غرفة معيشة
جوائز مقدمة من بنك الشمال:

ساعات ثمينة، كاميرات من مناشيء عالمية

جوائز مقدمة من السوق الحرة العراقية:
توزع ثلاث جوائز نهاية فعاليات كل يوم من ايام

اسبوع المدى

جوائز اسبوع

الجـائــزة الكـبرى سيــارة من شركـة كــورك للاتـصـالات
سحبة في

نهاية أسبوع
المدى على

بطاقات
دخول أيام

الأسبوع

في الـــيـــــــــوم الـــثـــــــــانـــي لمـهـــــــــرجـــــــــان المـــــــــدى الـــثـقـــــــــافي

معارض ومسرح وسينما واغانٍ .. وجمهور يصعد إلى الخشبة ليرقص

منهـم روج لي فكـرة كتـابـة هـذه المـسـرحيـة ، واضـاف اننـا
نـشعـر بـأن مـا جـرى ويجـري لـلفنـان والانـسـان العــراقي
يجب ان يسلط عليه  الـضوء بعيدا عن مـنطقة الصراخ
الاجـوف ، اما مـخرج الـعمل الفنـان سعـد عبـد الصـاحب
فقــد قــال انهــا محــاولــة للقــول خــارج اقــانـيـم الاقــوال
المـألـوفـة  واضـاف ربمـا كــانت محـاولـتنــا سعيــاً لبـث تلك
الكلمات غيـر المتداولة علـى طاولة الـبحث والاستقصاء
ــــالــبـــــوح والقــــول والــصــــراخ ، الــــى اي درجـــــة نجحــنــــا ب

والصمت ، كل ذلك يقيمه الجمهور والنقد حتما .
وبـعد المـسرحـية تم عـرض فيلـم قصيـر بعـنوان ) تـقويم
شخـصي ( سيـناريـو الفنـان بشيـر الماجـد وتمثيل نخـبة
مـن فنــاني المـســرح والـتلفــزيــون مـن بيـنهـم علـي داخل
وحمل الفـيلم القـصيـر مـضمـونـا اجتمـاعيـا وسيـاسيـا
على درجـة عالية من الذكاء والفـطنة ربما يحتاج الى
وقفـة اخــرى لتحلـيله اذ تنـطلق حـافلــة لنقل الـركـاب
تـنقل مـجمــوعــة مـن الاشخــاص مـن منـطقــة مــا الــى
الاخــرى ويحــدث ان تــدور فـيمــا بـينـهم حــوارات حــول

قضية واحدة حملت نوعا من الطرافة.
واخـذت المــوسيقــى والغنـاء حـصتهـا مـن التفـاعل مع
جــمهـــور الحـــاضـــريــن فقـــد تمـت مــشـــاركــــة بعــض
المطـربين من بيـنهم ) علي جـابر ( ومن الـسليمـانية
) محمـد قــدري ( وينـتظـر في مـقبل الايـام ان تقـدم
الفـنــانــة )انــوار عـبــد الــوهــاب ( والفـنــانــة الــشــابــة
)شـذى حـســون( وصلات غنــائيـة علـى قـاعـة المـسـرح
الـوطـني . امــا الفنـان الـشـاب علـي جبـار فقـد قـدم
اغـنـيــات سـبعـيـنـيــة اطــربـت جـمهــور الحــاضــريـن
واعادت الـذاكرة الى ايام بعيـدة ومن تلك الاغنيات
يــا حــريمــة ويــاطـيــور الـطــايــرة ثـم غـنــى المـطــرب
الـكــــردي محـمـــد قـــدوري اغـنـيـــات مـن شـمـــالـنـــا
الحـبـيـب مــا اثــار زوبعــة مـن الــرقـص والـتــصفـيق

والتماهي معه .
كــانـت للاغـنيــات الـتي قــدمت اثــرهــا الــواضح في
جـمهــور الحــاضــريـن وخـصــوصــا الــشـبــاب مـنهـم
الـذين صـعدوا الـى سطح الخـشبـة ليتـدفقـوا مع
المطرب محمـد قدري الذي غـنى باللغـة الكردية
وبالرغم مـن عدم معرفـة الكثير مـن الحاضرين
بالـلغة الا ان جمـال اللحظـة وثق عرى التـوحد
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محمد مزيد
ازدحمت قـاعـات عـرض الفن الـتشـكيلي واروقـة
معــرض الكـتــاب ومقــاعــد المــســرح الــوطـنـي في
اليـوم الثـانـي من اسبـوع المـدى الثقـافي بمـحبي
الفـن والثقـافـة العــراقيـة وبـحضـور شخـصيـات
سيـاسية وادبية من بينهـا وزير الموارد  المائية د.
عـبــــد اللــطــيف جـمـــال رشـيـــد ورئـيــس اتحـــاد
الادباء فاضل ثامر وبعض المفكرين والادباء .

افـتـتح الاسـتــاذ فخــري كــريم رئـيــس مــؤســســة
المــــدى لـلاعلام والــثقــــافـــــة والفــنــــون في بــــدء
فـعاليات الـيوم الثانـي في نادي العلويـة معرضا
للفن التـشكيلي لمجمـوعة من الفـنانين تـنوعت
في تنـاولها مـضامين الحـياة العـراقية الجـديدة
ــــوزعــت بــين الــنحــت الــبــــرونــــزي والخـــشــبــي وت
والمــرمــري ولــوحــات عــديــدة تمــثل اتجــاهــات

واجيالاً متنوعة  .
وبعد المعـرض التـشكيلـي افتتح رئيـس مؤسـسة
المـدى معـرض الـكتـاب العــربي الــذي ضم الاف
الكتب في حقول المعرفة كافة وبمشاركة العديد
من دور النشـر العربـية والمحليـة اضافـة الى دار
المــدى واقـيـم المعــرض في احــدى قــاعــات نــادي
العلـويـة  الـواسعـة وتــدافع جمهـور الحـاضـرين
الــــذيـن تـنــــوعـت مــشــــاربهـم لاقـتـنــــاء الـكـتـب

بالخصم المقرر. 
بعد ذلك انتقل جمـهور الحاضريـن الى المسرح
الــوطنـي حيـث اكتـظت قــاعــة المـســرح بجـمهــور
كـبير كـان معظمهـم من الشـباب وهم يـصفقون
ويتـراقصون على الانغام العـراقية الاصيلة بما
تـدفـقت به قـاعـة المـســرح من فعــاليــات تنــوعت
بــين العــــرض المــســــرحـي )مــســــرحـيــــة رائحــــة
الــزعفــران ( اعــداد احـســان الخــالــدي واخــراج
سعــد عـبــد الـصــاحـب واداء احــســان الخــالــدي
والـفنــان مـحمــد مــؤيــد ولاقت هــذه المـســرحيــة
اهـتـمــامــا مـن الجـمهــور اذ نــاقــشـت مــوضــوعــة
العنف الذي استشرى في عـراق ما بعد التغيير
وكيف يمكن للفن ان يقف بأزائه ، وقال الفنان
الخالـدي ان هجرة الفنانين واستشهاد البعض

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
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بين اطيـاف الشعـب العراقي وهـذه اللوحـة المزهـرة عبرت
عـن صــدق ووضــوح محـبــة العــراقـيـين بعــضهـم الـبعـض

الاخر بعيدا عن خطابات السياسة وشجونها المرة.
ـ ـ ـ ـ

الوقت : الساعة العاشرة صباحاً 
المكان : المسرح الوطني
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